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يدرك معظم متابعي الأزمة اليونانية أن المسألة ليست اقتصادية محضة، وأن السياسة تلعب دورًا
كبيرًا فيها، بدءًا من التوتر بين الشخصيات الرئيسية، كالمستشارة الألمانية أنغلا مركل ورئيس الوزراء
اليونـــاني أليكســـيس تســـيبراس، وحـــتى الحسابـــات الجيوسياســـية بين موســـكو والاتحـــاد الأوروبي،
ومخاوف انزلاق اليونان للنفوذ الروسي، وإن كان البعض يرى أن اليونان ستظل بمأمن عن الانهيار
يًا، فإن تلك في الحقيقة ليست مسألة مسلّم بها، التام نظرًا لكونها جزءًا من أوروبا ثقافيًا وحضار
بل إن السجال حولها ربما هو لُب الأزمات التي تعانيها أثينا منذ ظهورها ككيان مستقل واستقلالها

عن الدولة العثمانية.

يطة والإرث اليونان: الخر

إذا ما نظرنا إلى خرائط أوروبا القديمة سنجد شبه جزيرة البلقان كلها باسم “تركيا”، وذلك ببساطة
لأن اليونــان كبلــد لم يكــن لهــا وجــود ســياسي مســتقل منــذ دخــول الرومــان إليهــا وحــتى مطلــع القــرن
التاسع عشر، وأيضًا لأن اليونانيين على مدار تاريخهم رسموا هويتهم طبقًا للدين؛ باعتبارهم أتباع
الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية، لا طبقًا للهوية القومية، وكان ارتباطهم حتى تلك الفترة هو بالإرث
الروماني المسيحي لا الهليني القديم على عكس ما نظن، طبقًا لما تقوله مولي جرين أستاذ الدراسات

الهلينية بجامعة برينستون.

ماذا حدث إذن؟ بدأ الأوروبيون إلى شمال اليونان وغربها أثناء عصر التنوير والنهضة في التنقيب عن
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الإرث اليونــاني الكلاســيكي وأبــدوا انبهــارًا كــبيرًا بــه في محاولــة البحــث عــن إرث جديــد للأفكــار القوميــة
والتنويرية، بعيدًا عن العصور الوسطى التي نبذو أساسها الديني، وبالتوازي كان اليونانيون، مثلهم
مثل الشعوب القريبة من أوروبا كالعرب والأتراك والفُرس، قد بدأوا في التأثرّ بالحراك الثقافي الجاري

فيها، كما وجدوا في تقدير أوروبا لتراثهم القديم أساسًا صلبًا لرسم ارتباطهم بها.

أحد الثوار اليونانيين يرفع علم من أعلام الاستقلال في مدينة سالونا

كان تبلور القومية اليونانية بالطبع نتيجة لذلك الحراك الجديد، مما أدى لنشأة وعي هوياتي يوناني
كثر انفصالاً عن التراث الروماني المسيحي، وهو ما استتبع قيام انتفاضات مرتبط بالتراث الهليني وأ
قومية متتالية للفكاك من الشرق بشكل عام والدولة العثمانية بشكل خاص، والاتجاه نحو الغرب،
وقــد كــانت حــرب الاســتقلال الــتي خاضهــا اليونــانيون في عشرينيــات القــرن التــاسع عــشر واحــدة مــن
يـــة مـــن ناحيـــة ضـــد الأحـــداث الـــتي خلقـــت ترابطًـــا بين اليونـــانيين وأوروبـــا باعتبارهـــا صـــحوة تنوير
إمبراطورية شرقية، ومن ناحية أخرى ملحمة قومية للبلد صاحب الإرث الهليني، وقد تطوع البعض



في أوروبا للقتال أثناء الحرب، وأبرزهم الشاعر البريطاني لورد بايرون.

نجحت ثورة اليونانيين بالفعل، وتم إعلان دولة يونانية مستقلة عام  اعترف بها العالم، وكان
الإرث المؤسـس لهـا هـو الإرث الهليـني البعيـد عـن المسـيحية الأرثوذكسـية، علـى الأقـل طبقًـا لمؤسسـيها
ومثقفيها، والذين حاولوا بعد الاستقلال توجيه اليونانيين نحو قبلتهم جديدة، بيد أن تغيير الثقافة
الــتي اســتمرت لقــرون طــوال لم يكــن ســهلاً، كمــا أن الانتمــاء لأوروبــا لم يكــن يكفيــه اعتزاز الأخــيرة بــتراث
اليونان العريق، بل كان يتطلب اتفاقًا في مسائل السياسة والاقتصاد، وهو ما لم يحدث حتى اليوم،

لتبدأ المشاكل بالتتابع على اليونانيين منذ ذلك الوقت إلى الآن.

قرنان من الأزمات

لعـل مكمـن كافـة الأزمـات السياسـية والاقتصاديـة الـتي عانتهـا اليونـان مـع أوروبـا هـو الإحبـاط الـذي
يعيشه الأوروبيون تجاه اليونانيين، والذين صار جليًا أنهم ليسوا يونانيي اليونان القديمة التي قرأوا
عنهـا في الكلاسـيكيات الهلينيـة، بـل شعـب آخـر بثقافـة أخـرى أبعـد كثـيرًا عـن أوروبـا المهمومـة بالنظـام
والتقـدم، وهـو مـا اسـتتبع نوعًـا مـن علاقـة اختلطـت فيهـا المحبـة بالكراهيـة بين أثينـا وأوروبـا، فالمحبـة
نابعة من اتخاذ أوروبا لإرث اليونان كأساس كلاسيكي للحضارة الأوروبية كلها ومساعدتها اليونان في
اسـتقلالها عـن العثمـانيين، والكراهيـة نابعـة مـن الازدراء الأوروبي الكـامن تجـاه اليونـانيين لفشلهـم في

مجاراة ماضيهم العريق.

تلك الكلمات بالطبع هي مجرد كلمات أنيقة تخفي إحباط أوروبا تجاه فشل أثينا في اللحاق بها هي
يــق الــذي تقــول أوروبــا أن اليونــانيين لم يرتقــوا لــه هــو في ليــس إلا، ثــم إن مــاضي اليونــان الهليــني العر



الحقيقة ليس سوى تصوّر أوروبا نفسها عن التقدم كما وجدته وأوّلته هي، وهو الذي جذب النُخَب
اليونانية بالفعل، وشكل أساسي الدولة القومية اليونانية وخطابها الرسمي، لكنه لم يغير من طبيعة

وثقافة الشعب اليوناني بشكل جذري كما كانت تأمل تلك النخب، وكما تأمل أوروبا حتى اليوم.

للمفارقة، خلقت تلك المعضلة سياسة أوروبية تجاه المنظومة الفوضوية نوعًا ما في اليونان قوضت
مــن الديمقراطيــة في بلــدها الأم، نتيجــة عــدم ثقــة أوروبــا في إدارة اليونــانيين لشؤونهــم بأنفســهم،
فاليونان فور استقلالها وانتشار الفوضى فيها نتيجة غياب أي منظومة قومية تعوض غياب المنظومة
العثمانيــة، تــم البــت في مصيرهــا الســياسي في اجتمــاع للقــوى الأوروبيــة في لنــدن، والــذي أفــضى إلى

يا عليها، وهو أوتو فون ويتلسباخ. تنصيب أمير من بافار

من هنا يبدأ تاريخ الاستدانة اليونانية، حيث حلت الأزمة الاقتصادية حين أقرضت القوى الأوروبية
الملــك أوتــو، والــذي ثــار عليــه اليونــانيون وحــددوا مــن ســلطاته وأجــبروه علــى تكــوين برلمــان ودســتور،
ليدفعوا بالبلاد إلى اضطراب سياسي أدى إلى إفلاسها عام  وعدم قدرتها على سداد ديونها،
وهو ما بدأ بدفع الرأي العام نوعًا ما ناحية التعاطف مع القوة الروسية، والتي تحالفت معها اليونان
بالفعل في حرب القرم في الخمسينيات ضد العثمانيين وفرنسا وبريطانيا، لتُفضي خسارة الروس إلى

احتلال الأساطيل الأوروبية لبعض الموا اليونانية.



يكاتير لرئيس الوزراء خاريلاوس تريكوپيس بعد الأزمة المالية كار

في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر، نجحت اليونان في دفع ديونها، وتم تنصيب ملك آخر من
الــدنمارك عليهــا ليُــشرف علــى رئاســة وزراء خــاريلاوس تريكــوپيس، والــذي قــام بمشــاريع ضخمــة في
مجال البنية التحتية ولكنه اقترض بشكل كبير لينفذّها، مما دفع بلاده إلى إعلان العجز عن سداد
فَـت لفـرض الإصلاحـات علـى

ِ
ديونهـا مجـددًا، وتـدخل “اللجنـة الدوليـة لإدارة الـدين اليونـاني” كمـا عُر

اليونــانيين والإشراف علــى اقتصــادهم، بشكــل مشــابه لمــا يجــري مــن قبــل البنــك المركــزي الأوروبي
وصندوق النقد الدولي اليوم.

“للأسف، لقد أفلسنا،” هي الكلمات التي قالها خاريلاوس آنذاك، ليصبح العام  ثالث مرة
ــاء حــرب ــوار في رد مــا اســتدانوه أثن تعلــن فيهــا البلاد إفلاســها بعــد ، و حين فشــل الث
الاستقلال من داعميهم في أوروبا، وهي مسيرة استمرت حين وقع الإفلاس الرابع عام  أثناء

. الكساد الكبير، ثم مؤخرًا بالطبع بعد دخول اليورو والأزمة المالية

بين الاعتبارات الاستراتيجية والمالية

يبـة إذن، بين الفريضـة السياسـية الأوروبيـة الـتي تحتـم التعامـل مـع اليونـان كعضـو في هـي علاقـة غر
النادي الأوروبي، وما يستتبعه ذلك من وقوع عبء التصرفّ كأمة أوروبية متقدمة ومنضبطة على
كاهل اليونانيين، وبالتالي إقراض أوروبا لليونان بشكل يفوق حدودها على الرد مرارًا وتكرارًا لسد
الفجــوة بين هــذا الهــدف والواقــع علــى الأرض، وتحقيــق استراتيجيــة الإبقــاء علــى البلاد في أحضــان
أوروبــا بــدلاً مــن اتجاههــا نحــو روســيا أو تركيــا، بيــد أنــه مــع صــعود الألمــان، تغــيرّت تلــك المعادلــة قليلاً،

لتعطي أزمة  بُعدًا خاصًا مختلفًا عن كل أزمات الإفلاس السابقة في تاريخ اليونان الحديث.

خلال العقدين الماضيّين، تراجعت هيمنة بريطانيا وفرنسا على المسرح الأوروبي، مع هوسهما المعتاد
بالحسابات الاستراتيجية والسياسية كقوتين استعماريتين سابقتين، وبرزت ألمانيا كقوة أولى في القارة
 استعماري لها،

ٍ
باسطة نفوذها عبر الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ونتيجة للغياب شبه التام لأي ماض

ونهجها المحافظ والهادئ في بسط قوتها بسبب حساسيات الماضي النازي، انصب التركيز الألماني على
ــا بالأســاس، وهــو مــا أدى إلى هيمنــة الحسابــات الماليــة والنقديــة نســج قــوة بــرلين ليكــون اقتصاديً
الصارمة، وتراجع العوامل الثقافية والفكرية التنويرية التي جذبت اليونانيين يومًا ما لصالح اختزال

التقدم في انضباط وإنتاج السوق الأوروبية ذات الملامح الألمانية.



يبًا إذن أن تقع المعاناة على كافة دول الجنوب المتوسطية التي وإن شاركت أوروبا ثقافتها لم يكن غر
وفكرها تحت هيمنة التنوير الإنجليزي والفرنسي، فإنها شعرت بالغُربة النسبية تحت قيادة الألمان
المتزمتـة ماليًـا، وكـان ذلـك في حالـة اليونـان أشـد مـن إسـبانيا وإيطاليـا والبرتغـال بـالطبع نظـرًا للتـاريخ
الطويل، المذكور أنفًا، من مسألة الانتماء لأوروبا من عدمه، والعلاقات المعقدة بين أثينا وموسكو من

ناحية، وبين الأتراك واليونانيين من ناحية أخرى.

ــا وسياســيًا فــالأولى تشــارك اليونــان الكثــير علــى المســتوى الــديني، بيــد أن الارتمــاء في أحضانهــا ثقافيً
كثر سيكون شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، أولاً لأنه سيقوض تمامًا من الديمقراطية الأثينية أ
حتى مما يفعل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته حاليًا، ومما فعل الملك أوتو يومًا ما، وثانيًا لأنه سيجلب
بالتبعية عداوة مع الغرب كما تشي بذلك ذكريات حرب القرم، وهي عداوة لا تستطيع اليونان أن

تدفع ثمنها.

أما الثانية، ورُغم الكُره على مستوى الروايات القومية بين الأتراك واليونانيين، وذكريات “الاحتلال”
العثمــاني الســيئة، فــإن هنــاك الكثــير مــن العوامــل المشتركــة علــى المســتوى الثقــافي، كمــا أن الآليــات
كثر لليونانيين نتيجة التاريخ الطويل المشترك للشعبين، عوضًا الاقتصادية التركية قد تكون مناسبة أ
عــن منظومــات الألمــان، بــل إن الــتراث العثمــاني في اليونــان أحيانًــا مــا يُلام مــن جــانب الأوروبيين علــى
تخلّف اليونان الاقتصادي، كما تشي بذلك تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جيان كلود جانكر،
ــاب الجمــع الكــفء ــة يؤدي لغي ــاب أي نظــام للتســجيل العقــاري للأراضي اليوناني ــأن غي حين قــال ب

للضرائب، وهي مشكلة تعود للحكم العثماني.

شماعة الإرث العثماني الشرقي



لوحة من مدينة سالونيك في أواخر الفترة العثمانية

يشــير الكثــيرون دومًــا إلى علاقــة اليونــانيين المضطربــة مــع دفــع الضرائــب، واعتبــار التــأخر عــن ســداد
ديــونهم جــزءًا مــن ثقــافتهم السياســية، كســمة أساســية ورثوهــا عــن الحقبــة العثمانيــة، حيــث كــان
التنصـل مـن الضريبـة آنـذاك جـزءًا مـن معارضـة السـلطة العثمانيـة، وهـو مـا أوجـد بالتبعيـة تقليـدًا لا
يحــرص علــى جمــع الضرائــب بشكــل كــفء لا يــزال مســتمرًا، حــتى بعــد أن أصــبح ســلطان اليونــانيين
بأيــديهم في أثينــا لا في إســطنبول، وهــي حُجــة قــد تبــدو منطقيــة، لكنهــا غــير كافيــة كمــا يقــول مؤرخــو

الدولة العثمانية الذين يرون فيها الكثير من الاختزال.

على الرُغم من ذلك، يبدو وأن الحُجة وجيهة جدًا من المنظور الأوروبي، فهي تعزز من محاولة تصوير
الثقافة اليونانية الحالية بكونها غير معبرّ عن اليونان الأصيلة (كما تراها أوروبا)، وتضغط في نفس
الــوقت علــى المســألة القوميــة في اليونــان لعلهــا تكــون حــافزًا للإصلاح الاقتصــادي والمــالي المرجــو في
يز بروكسل وبرلين، كما تجعلنا نرى إحدى روابط اليونان بالشرق باعتبارها جزءًا من تخلّفها في تعز
لانتماء اليونان الغربي بشكل عام، وهو انتماء خاضع للمساءلة مثله مثل الانتماء الغربي لتركيا كما

رأته نخبة الأتراك في مطلع القرن العشرين، حتى ولو لم تكن اليونان بلدًا مسلمًا.

يبًا إذن أن تنتشر مع توابع الأزمة المالية اليونانية الكثير من الصور النمطية عن اليونانيين في ليس غر
بلـدان أوروبـا  باعتبـارهم شعـب مـن الكسـالى، خاصـة في الإعلام الألمـاني، والـذي انتقـد بشـدة أي مِنَـح
ماليـة جديـدة لأثينـا نظـرًا لإسـاءة اسـتخدامهم للمـال، وكـأن ألمانيـا هـي ربـة المنزل الـتي لا تثـق في رزانـة
أبنائهـا، وهـو مـا يـراه المتعـاطفون مـع أثينـا إفراطًـا في الصرامـة الماليـة مـن قبـل بـرلين، وإن كـان سـجال
“هــل هــو كســل اليونــانيين أم صرامــة الألمــان” ســجالاً وجيهًــا، فــإن أقــل مــا يُقــال أن هنــاك فروقًــا في
علاقـــة الاقتصـــاد بالثقافـــة بين البلـــدين تصـــعّب كثـــيرًا وجودهمـــا بعُملة واحـــدة، علاوة علـــى كـــل



ية الأخرى بينهما. الإشكاليات الحضار

– كم أحب أنقاض الآثار اليونانية القديمة

– لقد كان هذا بنكًا بالأمس!

كــثر ممــا جــرى وقــت لم يكــن هنــاك مــا يــدل علــى مــدى تركيبيــة العلاقــة بين اليونــان وبقيــة أوروبــا أ
كثر منها مالية واقتصادية، فمُعظم من قالوا نعم مالوا الاستفتاء، والذي تحول إلى مسألة ثقافية أ
إلى انتماء اليونان الأوروبي ومخاوف الوقوع في مدار النفوذ الروسي، في حين رفض من قال لا، ليس
فقـط التقشـف الألمـاني، ولكـن ربمـا تصـوّرات الأوروبيين نفسـهم عـن اليونـانيين، والـتي تُعَـد جـزءًا مـن

هذه الأزمة وسابقاتها.

يًــا، تجــد اليونــان نفســها وقــد “علــى عكــس الشعــوب الــتي تمتلــك تــرف رفــض الأنمــاط الغربيــة نظر
وضعت أوروبا على كاهلها واجب الانضمام لحضارة غريبة على اليونانيين بادعاء أن أسلافهم هم
مـن وضعـوا حجـر الأسـاس لهـا، وحـتى لو كـانت اعتقـادات أوروبـا وتأويلهـا للـتراث اليونـاني في محلهـا
بالفعل كقاعدة للحضارة الغربية، فإن اليونانيين على ما يبدو قد فقدوا منذ زمن طويل اتصالهم
 لــه،” هكــذا كتــب

ٍ
بذلــك الــتراث، بــل وربمــا فقــدوا أيضًــا القــدرة علــى مواكبــة الحضــارة الغربيــة كتجــل

قســنطنطين تسوكــالاس، أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة أثينــا، “لقــد كــانت فكــرة اليونــان القوميــة
يًـا، والأوروبيـة أجنبية ومسـتوردة بشكـل كامـل.. فاليونـانيون طالمـا نظـروا لأنفسـهم كشعـب غـربي نظر

ولكن شرقي عمليًا.”
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